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عفتِ الديار 

 
 بمنى تأبد غَولُها فَرِجامها عفتِ الديار محلُّها فمقامها
 خلقاً كما ضمِن الوحِي سِلامها فمدافع الريانِ عري رسمها

 حِجج خلَونَ حلالُها وحرامها دمِن تجرم بعد عهدِ أنِيسِها

  الرواعدِ جودها فرهامهاودق رزقَت مرابيع النجومِ وصابها

 وعشيةٍ  متجاوبٍ إرزامها من كلِّ سارِيةٍ  وغادٍ مدجِنٍ
أطْفَلَتقَانِ وهالأي وعلا فُرها فَعا ونعامبالجلهتين ظباؤه 
 عوذاً تأجلُ بالفضاءِ بِهامها والعين ساكِنةٌ  على أطْلائِها

ولِ كأنهاوجلا السيولُ عن الطّلُ  ربر تجِد متونها أقْلامها 
 كففاً تعرض فوقَهن وشامها أو رجع واشِمةٍ  أُسِف نؤورها

 صماً خوالد ما يبين كلامها فوقفت أسألُها ، وكيف سؤالُنا

 منها وغُودر نؤيها وثُمامها عرِيت وكان ا الجميع فأبكروا
 لُواشاقتكتحم حين الحي نظُع  فتكنسوا قُطُناً تصِر خِيامها 

هظِلُّ عِصِيفُوفٍ يحا من كلِّ مهعليه كلَّةٌ  وفرام جزو 
 وظِباءَ وجرةَ  عطَّفاً آرامها زجلاً كأنَّ نِعاج توضِح فَوقَها
بِيشةَ  أثْلُها ورضامهاأجزاع  حفِزت وزايلَها السراب كأا  

وقد نأت نوار من ا بلْ ما تذكرهامرِما وهاببأس تقَطَّعتو 
تراوجو دبِفَي لَّتةٌ  حيرا مهامرم كمِن نازِ فأيلَ الحِجأه 
 فَتضمنتها فَردةٌ  فَرخامها بمشارقِ الجبلين أو بِمحجرٍ
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 فيها وحاف القَهرِ أو طِلْخامها فَصوائق إنْ أيمنت فَمظِنةٌ 
لُهصو ضرعت نةَ  ملُبان ها فاقطعامرلَّةٍ  صواصلِ خ ولَشر 
هامِلَ بالجزيلِ وصرمالمُج ا باقٍ واحبهوزاغَ قوام تإذا ضلع 

 منها فأحنق صلْبها وسنامها بِطَليحِ أسفَارٍ تركْن بقيةً 
رتها وتحسا وإذا تغالى لحمهامبعد الكَلالِ خِد تقَطَّعوت 
 صهباءُ خف مع الجنوبِ جهامها فلها هباب في الزمامِ كأنها

هلاح لأحقب وسقَت ا أو ملمِعهامكِدا وهبرضالفُحول و دطَر 
مِ مسحجيعلو ا حدب الإكا  قَد رابه عصيانها ووحامها 

 قَفْر المَراقِبِ خوفُها آرامها بأحِزةِ  الثَّلَبوتِ يربأُ فَوقَها
 جزءاً فطالَ صِيامه وصِيامها حتى إذا سلَخا جمادى ستةً 

 حصدٍ، ونجح صريمةٍ  إبرامها رجعا بأمرهما إلى ذي مِرةٍ 

رمى دوابرها السفَا ويجتو  ريح المصايِفِ سومها وسِهامها 
ظلالُه بِطاً يطيرا فتنازعا سهامضِر بشلةٍ  يعشكدخانِ م 

 كَدخانِ نارٍ ساطِعٍ أسنامها مشمولةٍ  غلِثَت بنابتِ عرفَجٍ

دت إقدامهامنه إذا هِي عر فمضى وقَدمها وكانت عادةً   

 مسجورةً  متجاوراً قُلاَّمها فتوسطا عرض السري وصدعا
 مِنه مصرع غَابةٍ  وقِيامها محفوفةً  وسطَ اليراعِ يظِلُّها
 خذلت وهاديةُ  الصوارِ قِوامها أفَتِلْك أم وحشِيةٌ  مسبوعةٌ 

رِمي فلم تِ الفَريرعيساءُ ضنها خقائِقِ طوفُها وبغامالش عرض 
هشِلْو عازندٍ تفَّرٍ قَهعها لِمامطَع نملا ي كواسِب سغُب 
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 إنَّ المنايا لا تطيش سهامها صادفْن منها غِرةً  فَأصبنها
 يروِي الخمائلَ دائماً تسجامها باتت وأسبلَ واكف من ديمةٍ 

 في ليلةٍ  كَفَر النجوم غَمامها  متنِها متواتِريعدو طريقةَ 

 بعجوبِ أنقاءٍ يميلُ هيامها تجتاف أصلاً قالِصاً متنبذاً
 كجمانةِ  البحري سلَّ نظامها وتضيءُ في وجهِ الظلام منِيرةً 

تفَرأسو الظلام رها حتى إذا انحسلامى أزتزلُّ عن الثَّر بكرت 
 سبعاً تؤاماً كاملاً أيامها علِهت تردد في نِهاءِ صعائِدٍ

الِقح قحوأس تئسها حتى إذا يها وفِطَامضاعبلهِ إرلم ي 
 عن ظهرِ غَيبٍ، والأنيس سقَامها وتوجست رز الأنيسِ فَراعها

لفَرجينِ تحسب أنهفَغدت كلا ا  مولى المخافة خلفُها وأمامها 
 غضفاً دواجن قافلاً أعصامها حتى إذا يئس الرماةُ  وأرسلُوا
 كالسمهريةِ  حدها وتمامها فَلَحِقْن واعتكرت لها مدرِيةٌ 

ذُدإن لم ت أيقنتو نهمع الحتوفِ لِتذَود هاأن قد أحمحمام  

جترمنها كَسابِ فض تها فتقصدامخس في المَكَر بدمٍ وغودر 
 واجتاب أرديةَ  السرابِ إكامها فبتلْك إذْ رقَص اللوامع بالضحى

 أو أن يلوم بحاجةٍ  لُوامها أقضي اللُّبانةَ  لا أفرطُ ريبةً 
  عقْدِ حبائِلٍ جذَّامهاوصالُ أولم تكن تدري نوار بأنني

 أو يعتلق بعض النفوسِ حِمامها تراك أمكنةٍ  إذا لم أرضها
 طَلْقٍ لذيذٍ لَهوها ونِدامها بل أنتِ لا تدرين كم مِن ليلةٍ 
 وافيت إذ رفِعت وعز مدامها قَد بِت سامِرها، وغَاية تاجرٍ
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 أو جونةٍ  قُدِحت وفُض خِتامها  أدكَن عاتقٍأُغْلي السباءَ بكلِّ
 بموترٍ تأتالُه إامها بصبوحِ صافيةٍ  وجذبِ كرينةٍ 

 لأعلَّ منها حين هب نيامها بادرت حاجتها الدجاج بسحرةٍ 

 إذ أصبحت بيدِ الشمالِ زمامها وغداةِ  ريحٍ قَد وزعت وقَرةٍ 
 فرطٌ، وشاحي إذْ غدوت لجامها  حميت الحي تحملُ شِكَّتيولقَد

 حرِجٍ إلى أعلامِهِن قَتامها فعلوت مرتقباً على ذي هبوةٍ 

 وأجن عوراتِ الثُّغورِ ظَلامها حتى إذا ألْقَت يداً في كافرٍ
جرامهاجرداءَ يحصر دوا  أسهلْت وانتصبت كجذع منيفَةٍ   

لَّهشعامِ والن دا طَرهتفَّعها رعظام فخو تخِنحتى إذا س 

 وابتلَّ من زبدِ الحمِيمِ حِزامها قَلِقَت رِحالَتها وأسبلَ نحرها
 وِرد الحمامة إذ أجد حمامها ترقَى وتطَعن في العِنانِ وتنتحي

رباؤها مجهولَةٍ وكثيرةٍ  غُ  ترجى نوافِلُها ويخْشى ذامها 
 جن البدي رواسياً أقدامها غُلْب تشذَّر بالذُّحولِ كأنها

 عندي، ولم يفْخر علي كرامها أنكرت باطلَها وبؤت بحقِّها
 بِمغالِقٍ متشابهٍ أجسامها وجزورِ أيسارٍ دعوت لحتفِها
 بذلَت لجيرانِ الجميعِ لحامها أدعو ن لعاقِرِ أو مطفِلٍ

 هبطَا تبالَةَ  مخصِباً أهضامها فالضيف والجار الجنيب كأنما
 مِثْلُ البلِيةِ  قَالص أهدامها تأوِي إلى الأطْنابِ كلُّ رذيةٍ 
تتناوح شوارعاً ويكلّلُونَ إذا الرياح لُجاً تمدهاخامتأي  

 منا لِزاز عظيمةٍ  جشامها إنا إذا التقتِ اَامِع لم يزلْ



 لبيد بن ربيعة العامري

www.arabEspanol.org 
 

 ومغذْمِر لحقوقِها هضامها ومقَسم يعطِي العشيرةَ  حقَّها
 سمح كسوب رغائبٍ غنامها فضلاً، وذو كرمٍ يعين على الندى

مآباؤه لهم تمعشرٍ سن اولكلِّ مِنهةٌ  وإمامنقومٍ س  

 إذ لا يميل مع الهَوى أحلامها 
 قسم الخلائق بيننا علاَّمها فاقْنع بما قَسم المليك فإنما

 أوفَى بأوفَرِ حظِّنا قَسامها وإذا الأمانةُ  قُسمت في معشرٍ
غُ فبنى لنا بيتاً رفيعاً سمكُها ولُهما إليه كَههافَسلام  

تاةُ  إذا العشيرةُ  أُفْظِععالس مهها وكّامح هما وهفوارِس وهم 
اورِ فيهمجللم بيعر ها وهماموالمرملاتِ إذا تطاولَ ع 

طِّىءَ  حاسدبشيرةُ  أنْ يالع مهها ولئام العدو أو أن يميلَ مع 
 


